
الصري!القوصيالمدنللالح

!ص؟(أ،!حنص

الذعبد.

اليويأتيولنمدخل-)

وتعب،عدوانهاللصراعالتصذيعلىالمرءيفبلعندما

إدراتأدرئالصهيونئة،والقوميًةالعربيًةالقوميًةبين

وإنيستسلمواأئهايدريفلاصتذره،فيالمعانيتزدحم

القوكلالزخموأنئوجزأنوسعناففيذلكومعيختار

البدهرمنولعلأنا!ىبئةالقوميهعلىإنبالقولالموقص

الفلسطالقضيًةالمحوميًةمعصراعهافيتنطلق

كمانشئده،الآتيةهيأساسئةحقيقةمنالصهيونئة

والاةالحيرةوعبر،نشأتمنذالصهيونيًةالقوميًة

العربئآا!ومئةأ!رئةقومئةجميعها،تطورهامراحل

وعملها!نمؤهـاوقومئة،زائفةمصطنعةوقوميًةخرافئة،

الررزءم!ا!ةعدوانئةوقوميًةإثنيًة،عنصرئة

نقول!أنالمؤلممننتوفعأنالعبثمنكانهناومن

وعملهابدأبهاولولتتخفىانالصهيونئة،ربيبةإسرائيلَ،

اا!انخرافةالعدوانئةمطامعهامنجانبعن

فيولاسئماالقومئةاستطاعتإذاإلأ.-المرسومة

بسببالعربئة،والوحدةالقؤةمنتملكأنالعربئة

هعطثا،أشائمااعادة،عدإسرائيلتخملماتيروالف

إع!عنالعربيهال!صبيو،مس!حيصء!اط!صميص!ده،لى

ءو-ووسائلهاالخطيئة"هذهجرائرتعانيسوفوأئها

ا!صالعرفينهائئآعنهاتتخللمهياذاالأولئة"

والقادرلوسانله،أنعنيكشفالأحداثتقرّيأنغير

مسهإلىالعربئةذلكعكسرومايزالكانإسرائيلسلوك

السلاطمحاولاثخوقاازدادتالازماثبهاعصفثفكفما

مرذلكعلىأدنعدواتاثئممنوازدادت،مصيرهاعلى

البالمحاضرذنمرأعلاهوالبحثسابقووزيرقوميئ،رمفكزمرت،-:

ا!نلةمواجهةانح

ئق!4\?!لآ

..:.الدائمد

قد،إسرائيلأبناءنفولسفيالراسخةعنفيهتختى

بلالسلامعمليًةعلىنفشهافرضتإذاإلأ،لأصحابه

بيزالسلاممفاوضاثتكشفلنالعربأن!آ

تقذمكفماوالإسرائيلئينالفلسطينئينحين،إلىأمرهم!

منطلقاتإلىمطردةعودةعنالزمنتصاغد.فييئ

بردزوعنالمتطرّف،الصهيولنيّاليمينأوصلَالذيإنل

عدوانيًةالصهيونئةاتّجأهاتلأكثرجديدصالذيالمصيرهذا

منذمتنهالذيالاتجاةنعني-نشأتهامنذالىالعربيًةلأفة

جابوتنسكي،الصهيونيئالزعيمُالبدايةالحركةأنهو

بيغناًمثالمن!رثتهبعدهمينفمثفهوعادمراحلشتىفي

آخزالاوأخيرُاونتانياهووشاميرتستلزمهالذيصى

الذيالاسرائيليّالحناحاندلشارون
.!.ومنواطماعها4

رأسهوعلى،السلامحناحأئهيذعي-كل
.،استطاعتطونيه

معيزداد،باراكعنفضلاييرسشيمون،خرافتهاتفلب.

العدوانيًةالمواقفالىحنوخاالأيام
ص.،حقيقةإلى.ني،

ولكىالمتطزفاليمينلمقوللاتالتصاقا
كل.والأفةوإنثالم؟

إلىالعولدةمنبدّلا،كلمههذاندركلم

نشآتها.منذالأولىالصهيونئةمنطلقاتوتشت!توقعودها

مستوىإلىمها

منالإسرائيلمئةالسياسةمعالم-11الحرببّةالدول"ت

الصهيونيةمنطلقاتهاخلالالقومئةعجزت

قوميةالصهيونئةالقومئة-اأهدافهالجاغة

الصهيونيًةقامتخرافئة.أسطورئةالإنسانبناء!ا

منحاولثالتيالأساطيرمنجملةعلىللمثواول،النضال

وعلىاليهوديّ،التاريختزويزخلالهاالأفةببنية*رتفاع

وهنا"الموعودةالارض11أسطورةرأسهاتُفلحفلن-مصر

اللتينالحقيقتينإلىالإشارةعلىنحرصولاإسرائيلمع

التاريخئةالدراساتأحدثعنهماكشفت،العدوان!لئة

بحلبالثقافيّالمركزفي



)ا)أيالبلاد-التوراةأنتؤئالأولىالشأنبهذا

المعلوهذهأنحوالىبعداليهودصاغهامانحبىعلى

"إسراذاسفهلا-موسىعلىدزولهامنعامخمسمائة

الفلسطينئينوأنتاريخيًة،قيمةذاكتاتاتُعذأنيمكن

الفلسطينيّأساطيريكونأنيعدولافيهاجاءما

وأذ،والغربفيوردماتهافتتؤكّدوالثانيةالأو!لين

بعدأالتاريخإسرائيلاسفهادولةعنالمزيفةالتوراة

"ندالماضيينمرحلةفيالصهاينةالمؤرخونؤضغها

المتأظهرهاالمتأخرالبرونزيّالعصربينالانتقال

ال!والآثارجنالقرنحوالى)أفيالحديديوالعصر

فادراسةكيثويشيرالميلاد(.قبلعشرالثالث

فةالقديح!.")2(العاشرالقرنفيأورشليمأنإلىوايتلام

)التولرا!ن(مرتفعاتمنأكثرتكنلمالميلادقبل

بينتالماديعاصمةٍعنتكونماأبعذوكانت،صغيرة

عثرواء"ماوردمانحيىعلىشاسعةموحّدةلملّكيًة

أنبمسئقايعنيوهذاالمزئفةالتوراتئةالنصوصفي

بالدولشبيهةالتطولرأوبختقليدئآيعتبركانما)،أن

إسرائبتقديغ!!اولة!9تعنع9،المنطقة،فأالسماسي

لعومبا-2!سمص!ر!حلاءمصاءسىءل!ويي!ا1هد

ممصقسريةتقذموكيفالأصلئين،وسكّانهاالقديمة

القوبهتئصفحولقيمةمعلوماتصالآثارئةالمعطيات

قيم!ولادةوالتنظيموالاقتصادالسكانيّالوضع

نفسكلاليهودفيلتلكالأصلئينالسكّانلدىالاجتماعيّ

التاربطمس:التوراتيةإسرائيلتلفيق،وايتلامكيث-1-2-3

الأميركيةالجامعةمنطردالذيطومسونتوماسكتاباتتُراجع-4

"اوهويّتهاإسرائيلكتابنا:أنظر،التفصيلمنمزيدأجلمن-5
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ثم!؟ت!حى(ش-

ليعجبالمرءوإن.الساحقةأكثريئهإلىبالإضافةئين(،

ال!القليلةالصهيونئةالفئةدعاالذيكيانيعنشيئاذكر

يهيكنلمالذيالمركبهذاركولبإلىأنالكاتبيرىهنا!

يخمل!ولا،إليهحاجةفيالشتاتالتاريختناسوا!

.والحروبوالصراعاتالالامسوىلإسرائيلوتركوه

شذولاوالصهيونئة.اليهودئة-أذلكاستردادَ!زم

في!البالعلىيخطرتساؤلأولالقرنينحلالعماؤه

لماليهوديّالديندورعنهوالسياقاقيالخانقةنبضة

نقوللأنوحسبناالمهمّة.هذهتيسيروالمؤرخ!نصون

نادرقلّة)باستثناءاليهولديّالدينرجالفيتتحكموالتي،،

إنكاالصهيولنيًةالحركةأئكرواقدالأدشوا!ق

!هرتزليدعلىظهرثيومحاسقاالكتابثونالباحثون

عوإلىالدعوةواعتبروا7918"-6918إسرائيلوجولدعن

بشرئةبإرادةالميعاد،أرضإلىاليهولدولكن،واثارها:رض

الصهيوزفيورأوا"وهرطقةكفزاإلهيًة،!رواقدكانوامما

واستبلليهولديهونفياالإلهضدّثولرةإسرائيلنعني،لليه

تط!أنقبلمشيحانيّآأو""مسيحانئأتئموهكذا.")3(ماليول

وه)5(ذلكعلىالذالةالإلهيًةالإشاراتٌدولةبوصفهاحالم

واجهالذيالحاسئمالسلبيالموقفهناعنفيهتعئروطن!

هرتررغبةألمانيافيوحاخاماتُهماليهوذ.)4(الجديد

الأولةالصهيوفيالمولتمزيعقدانفيقومية!يونية

عصإلىفاضطز،الألمانيًةميونيخمدينةماأبرزلعل.سائفة

سويسرافيبازلمدينةفيؤلبثأئهامممهيونيًة

كاذالصهيوتثةأنكههذاإلىيضافالشعتآثرهت،

اليهودالدينمنتتّخذلاعلمانيًةحصكةتريدهكانتمانمير

170،03303.ص(،قدمسدار)دمشقعدوانممدوجترجمةططيني،

الإسرائيليئللشعبالمبخرالتاريخكتابهبسببفيهال

6991(العرببّة،الوحدةدراساتمركزروت



اليهولدياوالديانةالبارزينزعماءهاوأن،ومنطلقالهامقؤقا

فكريةمحاولاتووايزمانوجابوتنسكيهرتزلأمثالمن-

وحسبنا.بينهمايخفواولممكحدينكانوا-غوريولنوبن

أبراها.بهاقام:هرتزلمذكراتفينقرأهفمفا.إلحاذهم

ذإونحن3591(كما،لندنفيالاكبرللحاخامقلت"لقد

اليمالحاخامهذالاإئيبارشى،فيالاع!برللحاخامقلت

مت!لهدفينذلكدافعلأيّالصهيونيّمشروعيفيآخضع

وأفكاأفكارهأذتمنآخرمكانفييقوللهومفا.ا)1(دينيّ

العداءتخفيفإلىمامايرز.إشرسألني"لقدالمذكّرات:تلك

الصهيولنئةدعاةمفكزإئني:فأجبته؟بالتوراةعلاقتكهي

والثانر؟الكبرىوتبئىذلكبعدنفسّهناقضأئهعلى"حرّ

الصهيوندمارستهعمليهلأسباب،وملتبسةمزدوجةمولاقف

و3كوك-ببهافتتحالذيخطابهفينجدههكذا

الصهيونئةوعامبازلفيالأ!لالصهيوفيالموتمر

أو!أصبحالذي"إن:العبارةبصريحيقول7918

بتقدب،فلسطينالد!انةإلىالعولدةشعنيالصهيولنيًة

دل!اريخوشاملأرضإلىالعول!ة!بلحتىاليهودئة

المسيحابالأملطن"منهوأوا.اليهولي

!ل!وكان.ثانيةولاوالأحداثللطروفوفقابهاتتلاعب

اليهودئةاالديانةساعدتقدالمزدوجةالفغةهذهأنشأ

إسرائي!أرضأنالمؤئديناداًع!تكاثرعلىتدريجيّآ

وهالقوميّاليهوداليهول!.منالمتدثنينلدىملصهيونيه

اأأنعلى.العالمالعاملهذاإلىنضيفأنعليناأنغير

علىالحاسمةالصهيولنيةبينالمزجعلىساعدالذي

027صالإنكليزيه،الطبعةمنالأولالحزء-1

المنفى"فيالحياةاستمرأواالذيناليهوديهظهوروهوأخر،

وأرضنوالتوراةإسرائيلشع!بأنذلكالصلمةتفلسفأن

وقطعٌيرى،فيما،يتجزأكالاإسرائيلالتيالمحاولةإلى

قطعيعنيوإسرائيلاليهوديهبينالصفة-)1865كولك!

يتهمولنممنيعجبإنّهبل.اليهوديةجذورأفكارعندقليلاً

بحياتهميضخونالذيناليهولذويختقروننفعلفائمانمهير

إلألشيءلافلسطينفيالعيشأجلمنكيفنبينأن"ول

الدينيه.الطقوشيمارسونلالأئهمالدينرجالمن4

الحيلمنحيلةإلىكولكيلجأوههنابينالبدايةفيغبئ

اليهوديه،تاريغبهايعبئالتيالدينيًةاليهولديهالمذاهب

لأفعالالحقيقيّالدافعإنقولئهوقوافهاالذيالتزييفبئ

الأمروهذا.فاعلهاعنيخفىقدالإنسان.أنفسهمبهود

الأوائلالروّادعلىنظرهفيينطبق!نورمة

مدفوعونأئهميظئولنفقدللصهيولنية.كوك،قاملقدئة

فيأئهمحينفيعلمانيه،سياسئةبدوافعفيأشكنانلاي!امير

الإطارخلالمنيعملونالأمرحقيقةجذريّجديدص

جزءاأعمالهملكونالإلهيةللإرادةالكونيّتحويلأجلمنبخ

هؤلاءأنوعندهالإلهيئ.الخلاصحركةمن!الةأ!اةإلىيئ

!رفييشهمواأنيفكنالأشخاصمنالدينيهالنزعة

به.يؤمنونيكونوالمولوحتى،المسيحا!اضلة!!ئة

على،التزييفهذافيكوكيفضيوهكذاجهةمننبّة

أفكاربعضوبينبينهيربطأئهمنالزغمبينالتوحيدُهولث

إلىيخلصكي،"العقل"حِيلحوللهيجلوتأكيدهسرائيل،

منوالحماالصهيونبّةالقومئةمعارضةأنكيانمنحوهري

الفهروحلأنجائزثنغيرأمرانقيمهاإلىالروحئةمتهم

الصهيونيه(القومئة)يعنيإسرائيلوروخهجمتههوبه،ء

نأعندهالقولوجملةواحد.شيءالدينيًةسقاليد

51ص!!
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علرالدينآصبح

المدنيل!مكنونلاجز:هياللأدينيًةالعلمانيةالصهيونيًة

أصابل،أوروباجهلث)وإناليهوديةالديانةمنيتجزأ

الح!واصحابئعنتعئرإسرائيلأرضأنكماذلك("

الذي!ماالمرءاليهودف.للوجودالمركزيّالكونيئالمعنى

!الفترةهذهفيعالمئةعملئةمنجزءاليهوديالخلاصوأن

تحلي!أنشذلامنيعافيمايعافيكهالعالموأن.شاملة

واهئم!ور!تيشئغللااليهوديّالشعبلأنالفوضى

انفس!اليهولدلحونالغائثةالبئيةإئاهمنحتهالذيالمكان

الكام!الاندماجماأشذ.المفتعلةالصهيونئة-ج

ةساندةكانتأنافتعالمنالصهيونيًةفيمايفضح

ينتمونلاأئهمأفي،أوانهاغيرفيجاءتإليهاالدعوة

قوهـلهم!نبالمشاعرالمئصلةالمبرراتٌزالتأنبعد

!نأننستطيعأوروبافياليهودضذاللاساميًة

أدرفيوالتنويرمنللكثيرحقهناومن.وسواها

البالفترةتلكإنيقولولاأن-يهودومنهم-الباحثين

نعتدأنيصح:عجيبةمفارقةخلالمنئنيتالصهيونيًة

الصعودمقابلعو!ةإلىتفدفالتيالصهيونيًةفالحركة

منأدروبافيالنصفقبلتطهرلمفلسطينإلىاليهود

3-ببسس-ص/-م،،ء!ا،!

!!فيالأجدادفيهااليهودمعاملةإلىأذتتحريىحركة

!ظالتياليهودالمواطنينسائرمعانساواةقدمعلى

و!دمحريهة،طاقةالقرنبدايةبوجهيرخاصنقارئانحنوإذا

للذفدانعكاشاالعشرينالقرنبدايةمععشرالتاسع

والحداالفرنسئة!ئلمنتلثثهدلماليهودحياةأنوجدنا

هذامنويعنيناانطلاقةمنالفترةهذهشهدثهمامثل

حر3الصهيولنيًةالسياسةأوالاقتصادميدانفيإيجانجثة

لاالتطورائجاهاليهوداًصبحالحينذلكومنذالفكرأو
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القومئةللحركةاداةمحزد-وجابوتنسكيهرتزلأمثال-وممثتيهاثيونئة

وبوجاالفرنسئة،الثورةبعدولاسيًمافيالكبرىصبم

التيالجديدةوقوانينهنايليونبعدخاصنسادتهاكبيرحذ،

وهوخاصئةامتيازاتصاليهوذقيهاقنحيسألهناومن،.

اليهودأمامواسقاالبالتقتختطورُالصهيونيًةولادة

الغربيًآالمجتمعاتفيكريمةحيادللحياة

ماعلىآخرشاهدوهذا.فيهاكانواالتيإلى!اج!ار!

تجعلهاعنصرئةمنالصهيونيًةفيأنهوالتحليلكذا

بلسواها،معالتعايشعنعا-ةأبواثلهمفتحت

سواهاعلىالسيطرةعنتثحثتجعلهاالتيالوطنيًةطات

العالحم.وعلىيشعر!نظفواا،

وضةإليهآلماإنالقولإلىحاجةولاأنعليهموأن!آ،

قأيبئتيإسرائيلَدولةخلؤبعداليهودوهكذاالخاصئة.

جعلت-هذالحلمهانتيجة-الصهيونيًةالتحريرحركة

فيسواءلممأزقفياليوماليهودفيالشعبفياليهودلدىث

حلمهااوأن،خارجهاأوإسرانيلداخللاجديدصلوعيصلى

الكوابيسرمحتهوحتتيتحقّق،ولنيتحفقوعيّهووإئماص،،

3كانواأئىاليهودلحياةالمنغصةالعلمانيًةالحديثة

قومئةالصهيونيةالقومية-3انلتخلص

نجدهماوهذا.متعاليةإثنئةعنصرئة-كأاعقبتتة

منذالصهيوشيئالأدبفيواض!اأكدثحين-ئها

الشعورُهذارافقوقد.الأولىتباشيرهبلدوبينبينها4

مراحلهاشتىفيالصهيونئةالحركأمشاعرحؤلث.

نأوحسئنا.اليومحتىذائغاومطيزالإلىقر!نطوال"

صهيونيثنزعيمينأفكارإلىنشيراليهودئةالقوميًةق

وثانيهمجابوشسكيهواؤلهما.شهيرينالثورةوئدتها،

81!1(،-)7918غرينبرغتزيفيأوريالقومئةعة

3491،عاممنذفلسطينفيأقامالذيكانتكيف!درك

تمتلالتيدافارصحيفةفيوآشهمعكسفيتسير4

العفاليّ.الهستدروتائحاذ-العصرفيأث



الشعوبوبينالصهيونيّالفريقرألمن،جابوتنسكيافا

مطلقاوفارقاالفجوءإلىالدعاةوأكبزالمتطرّفاليمينيّ

قع!هواليهودالكيانتوليدأجلمنالقؤةإلى

و-يقولكما-حولمتكاملةنظريةوضبعفقدالصهيونيّ،

يحفسوفلهوصذزالإنسانئة.تاريخفيالجرقدور

بالل!إسرائيلفيالمجالهذافيتحليلءمفصئلإأوذ

أولذضذتذر"حولعنوائه،13!\عامكتبهمقالي

مشراتحقيقأنالمهممنليسإئهيقولوفيه"العرق

دأماعلىمزآهووالأهميوجد،ألاأوصافصمجرقيوجد

هجرهاالتيالإثنئةالجماعاتمختلفبينالقائمالفرق

العردالعمولمةالمعنىوبهذا.العرقينشبهايميزهاالتي

االأغنامبروتالعرقومفهومُالأفةمفهومُيغدووحده

إلىفالمطاففيجابوتنلسييريدوهكذا.متكاملين

ملكمبناءوإلىالحتمئةمكانيضبعأنهذامقاله

دكتاتوثإقامة.العرقيحذدهاحتميًةالماركسئة

المسيحاالرؤيةومقؤمالأمةجوهزأنذلكمنويستخلص

ا!ومث-4الجسدئةالصفاتفييكمنانوحدتها

و!عدوانئة.لتكوينهاالمقؤمةالعناصروفيلها،الممئيزذ

نعيثهرصفنحنب!قاوولادبهيؤذيوهذاالعرقيّ

فيالأفىالدورُالعربواتّهام،الساميًةبمعاداةالمسيحئين

إلم!ولادةقبلاليسارولمخهامللحقد،بتعظشهم

السصمشروعالخلقيّ،بالاضطرابنفشهالصهيونيئ

البدامنذهزئإلىالانتساب!جوهرافابالغروروالنساكا

علىتهكتمبلالدمصفتانفتحذدهعندداليهود

!نالتورادفيالكاملةالبيولوجيةوالوحدةوالأرض

الآتاضطهادبينهتقيماليهوديّالشعبلدىوالثابتة

2ولأحد،تأمتن"لاوالإنسانئة:الإنساناختلاقالجهودئة

دوهواحملالظنوسيئحذزافطنادومآغيرمعفالحوارإ

تعيثأنتستطيعفقطوبذلك.معكعصاكالدمطريقوعناح،

فيههوادةلاالتيالحربهذهقلبفيواليهودالبعث!ون

ا،كانأئىللإنسانالإنسانحربارضفيبجودهم

دورعنالحديثمجالالمجالوليسولاتبقيلاحرب

وفالصهيوتئة،الحركةفيالعمليّوجهفي!ن

للفر3تكوينهوفيالمتطزف،حزبه3وينبكاءشا!رُنايبكي

الانتدادأئامفلسطيزفياليهودئةداوودمدينة،قدسَ

الإرهابثإرغونلحركةثم،البريطانيئأبناغملأهاوالتيا

العدواتفأفكارهإلىنمضيوإئماودشموهاالحمير،

مجتمانجدهانكادالتيبالقوّة،المؤمنةخاتمةفيويدعو.

239عامنشرهمالههامينمقالثنفي،السيفبحذراثيل

الحديد؟الجدار"أو!لهما:وعروانوإد،بالقوّةائيل

تحلب!ينتهيالمقالهذافي."والمحربتحقيقمهفئها-جئة

قاطحكمإصدارإلىالعربلموقف.إسرائيلَت

وببينناالطوعيّالاتفاق11فيه:يقولقومئةثيونية

نتصو،آنيمكنلاأمرفلسطينعربالبراهينإلى!اجة

بذفكماالمنظور.،1المستقبلفياواليومالإسرائيليئالعنفا

ولو!هنالكليس،الصهيونيينمعظمُالصهيونئةنشأد

العراموافقةعلىللحصوليسيزجابوتنسكيار

ودإلىفلسطينقلبعلىالفلسطينيينومايزاللهكانا

يلثثرأنوبعداليهودمنأكثرئئهاالسياسئةالحياةا

الفلسطينبالعربيدفيالذيالمنطقطرحوقبلبعدها،

الموق!يحذدالصميونيًة،كراهيةإلىوقدوبعدهالعرب

المن!هذايفرضهالذيالسياسيّ،والعدالةالحريةئ

أمريرأحدُإلأثفةليسأئهوخلاصتهالمواضعبعضفي

اأو،الاستيطانحركةنوقفا!عدمإلىدعوةمن

أهـلمزاجنأبهأندونفيهانستمزمعاداةفيالهأقولت

!+!!/



شارونيحاولنتابعأنإلأإذنأمامناوليس.البلاد

لاإنيقولوأنوأن،القوةطريقعنالاستيطانحركة

بلذاتهحذفي"جدازاالبلادأهلوبينبيننانقيم

لمسيرةالعربيهدموهأنيستطيعونلاحديدئآ(1

تتحطمعندماالمعتدلينيسضونفنبعضانتقدوعندما

قيادةتأتيأنإنسانيًةلأسبابهذاموققهالصهاينةمن

يمكرفقطذلكعنوانهآخرمقالأكتب،وأخلاقئة

ممالجادةوخلاصئه،"الحديديوالجدار"الأخلاق

يقامفاوضاتتكوناًنأحدهما.ممكنينأمرئنثضةأن

للفلسطينيين!أنوالثاني،إيجأببّةظاهرةالصهيونبّة

جابوتقيحذدهذاعلىوالجولابسلبئةظاهرةتكولن

بعبارايفصدهولادةقبليتمأنيئبغيكانالسؤال

في3بيّنولكئهالصهيونيًةوولدتوقدأما.الصهيوتيّة

الفل!فئحبذلكإيجأبئةظاهرةبأئهاكفهمدعاتُهاوأقز

داخلالسيأسيّثمَةيعدفلموإنسانيًة،خلقبّةوحركة

بارالجديرومنالان!لينابل،السؤالهذالطرحمجال

جابوتذبمقالةفلا،عادلةالقضيّةدامت"ما.نقولأن

وكأ!يزاتأثزاوافقسواء،العدالةتثتصرأنبذ

فينجدوهكذاالحركةتولراةالحديدفي""الجدارُأصبح

نأعلى"تأكيذاباسمشميتالتيالصهيوتيّة

كأوتقولىتشتذوتوراةالتصحيحئة،""الصهيولنية

اأفيهنقرأكما،وسواهاليمينمنالصهاينةمتطزفي

السصهوحاولوقد.شاروناليومرأسهموعلى

.")1(الإسرائيليّكما،العالميئالرأيأمامجابوتنسكي

الدوير؟عودةمحمدترجمة،الشمسدشتمكاننتانياهو،بنياهين-1

2003-4سر!ص!18

أو"أقملمجكل

خاتمة-،"الحقائقيزئفن

تحفقأنالصهيوتيّةالقومئةاشاعتضايةليسحديدي

العللَهذهمنالزغمعلىأهدافها،بعضنمقاومةلكسرخ

العللهذهبفصبل،جميعهاواورراتوإق،الصهيونيًة

تزييفإلىوماتزاللبثفلقد.والعوراتالممكنفمناومة

أسلوبأيتوفرولم،العالمأمامالحقائقوعند،معتدلةئة

منوالعدوانوالضغطالكذبأساليبمنالمفاوضاترراً

مهفتهالهايسئروقد.مآربهاإنفاذأجلوهي-طينئين

نأالبدايةمنذالواضغإدراكهاهذهخلالهارائيلئون

الوسائلبشتىالكبرىالدولتأييد!صبو!وقومئة-نيًة

بداولولتريد،مالبلوغالخددالسبيلهوماالمقالهذاب

ومع.البدايةفيمعجزاأمرُاتريدهماالفلسطيتئة،"!!

الو!لع!قادرةتكونأنهيهاتذلكيقصدأئه!خرى

نستبشريجعلناومفا.الدربصايةإدالاستقلالبعضن

.حقيقتانالصهيولنبّةنهايةببدايةثودية

الصهيونيًةلجوءمنتئمماأنأولاهماتأئرقدناتانياهو

والترهيبوالترغيبوالخداعالكذبإلىالحديدفيجداره

العامّالرأيأمامجليّآيتكشئفبدأالشمستحت!

فأوضحأوضحيتبذىوسوفالعالميّ،الزعيمذلكأفكار

الحديثةوالائضالالإعلاموسائلبسبب-أقربائهمنبل

نأمنذلكعلىآذلولا.خاصبولجهالعربمنلموقف

فيولاسيًما-العالميهودمنكثيرُاهذاناتانياهوب

الصهيونبّةعنينفضئونأخذوا-الشتاتالعربمعالسلام

الخلقئةللمبادئومجأنبتهاوآفاتها."أقوىإسرائيلا

جاكنشرالمثالسبيلفعلى.والإنسانئةوالباقيالحقللأم

الشهيراليهوديالفرنسيالكاتب،أتاليالردععلىسيّ

على،ميترانللرئيسالسابقوالمستشارُ

5991(للنشر،الجيلدار



يصولم،وزارته،شارونزيارةبعدالقدساحداثأثر

خلاومن،الأنفسأينإلى"عنوائهكبرىضخةأثارمقالأ

اوهذاالسياسيًة.مطلعهفيجاءومفا؟"إسرائيلتمضي

و!،إسرائيلهويّةاليومهيكمامعزولةإسرائيلتكن"لم

البر"الفعبةإليههيكمابالزوالمهذدةيوقاتكنولم

بكونهصإلأيفسئراإن،الجملة"وفي.يقولوفيه.،1اليوم

الصصالإيديولولجياطريقعنبالزوالمهذدةإسرائيل

معاحروبوستالسئفم،طريقعنبالزوالومهدًدة،الحرب

وأل!العبرئةالفغةمنخوفآمنهاالنخبةهجرةطريقعنأو

والاضطوالسبي")1(والسلمالحرب

والمحرقةوالغيتوبنهايةتبشئرالتيالظمانيةالحقيقةأفا

بوضوحءسقوطالمجتمعبنيةفيفواضحةالصهيونيًة

الأخيمالانتخاباتكبير.حدٍّالىالمتداعيةالإسرائيليّ

إل!سصائيلالشانقدمع!قا!طإسراشيلفيفالصراعات

وهـ-الفلسطينئةوبينوالإسرائيلئين،العرببينوساق

أقسرإلىيعودواالإشكنازيموبين،والعلمانيينالمتدئنين

!جمفاالزعمعلىوبين،وغيرهمالصبراوبينوالسوفارديم،

التمرأجانبوإلىالروساليهودوبين،وسواهمالفلاشا

المشروفشلعنالدينئةالأحزابوبين،عداهموقن

ئةااهـالفالظهغمفقفد-طقد5عثعهذلا!ط،صسه5،ةالمتناف

وهدعنهاالنكوصتلكخلالبداالديالإسرائيليئ،اجتبم

!ئالذيالتئاركلتبحثاقبائلمنمجموعةلأنتخابات

والذ5الصهيونئة،"غيزالخاصةمصالحهاعنمنهابيلة

إسرائدعلىخطراالتشثتهذابداوقد.بسواهاجهةص

نجدهماوهذايؤلفآنجاهذاباراكحاولحيناضخا

0002أكتوبر18-12عددالاكسيبرس،مجلة-

إيلانأمثالمنالجدد"اليهودا)الموزخينبشقإلأذلك

وافيفلايانوشفحامورش!وبنييابيالحياةتشلفة

منذالمؤزخينهؤلاءصيتذاعوقد.شلايمإليهوصلتلذي

علىاطلعواأنبعدالثمانينئات،منتصفانحدرثالذيث

فيالدفاعووزارةالخارجيًةوزارةوثائقأنيمكنلا،!ا

ثلاثينبعدعنهاالكشفتئمالتي،إسرائيلفشلنتائجمن

بيًنولقدإسرائيلدولةولادةمنعاقاأجيالاًربعةمد

نأخاصبوجهالمولزخونهؤلاءعجزعنيعئران

عامطولغافلسطينيفجروالمالفلسطينئينوالخروجلتوراة

الإسرائيليًةالمصادزتقولكما4891،الأوروبيّلجحيئ

،طردةأبشغمنهاطرليوابلالرسميًة،العجزهذاعلى

مقصودةمذهلةلمذابحذلكأثناءوتعزضواونتائبئطسه،

إكراههمأجلمنوسواها(ياسيندير)فيذعرعنكشفث

المؤزخينأفكارُلقيتوقدديارهمتركعلىالانتفاضةخم

كما،إسرائيلفيواسقاصدىالجددأنعلىحملهم

العالميًة.الأوساطفيكبيراتجاوتالقيت،العنفسياسة

هولاءعنالحديثمجالالمجالوليس.ويلاتمنم

نأإلىدنثميرأنقصدِناوجلاممزخين،يعئرالذيائيليّ

تهتزبدأثالصهيوتيّةإسرانيلَصولرةبعفنثفة!ونيّ،

وائها،العالمأ!ينوأمامأبنائهاأعينأمامأنعلىتدلّالتي

الزائفةبنيتهابحكم-محالةلاففبلةمواقفاليوم،

داخلئةمشكلاتعلى-المصطنعةإلىبلفيهاظر

نف!شهاالصهيونيًةتضعجفةوخارجيًةأصحابلدىده

ا!اؤلموضبغومنطلقاتهابعد"ما!ار

أزمةهيكلحسنينمحمدويلخصأشذأئهاتانياهول

إلىووصولهاوبالامساليومإسرائيلنفسهاكمرائيل

فيقول.الصهيونيًة،بسببمسدودطريقلدىأوضحخو

91!لأا-!
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مفاوضاتتكشف

نتانياهوايمثتها

بريةيفقدوسوفحاولأئهاليهوديّالمشروعارمة11

الإسرانيلئيماعينعليهايؤشسالأوهاممنذاكرةاختراغ

جيشرإلىيئقلبإمبراطورئةصمشروغأودولةمشروغ

واالمحتفة،العرنجئةباهظةكانتوإنالتحقيقمستحيلة

السلطةومناطؤ.،()1(المحاولةبسببالتكاليف

الحجارةآطفاذالمهتزةالصورةهذهتذفعناأنحذارولكن

والأط!والصغارإلىالاطمئنانإلىالإسرائيليّللكيان

الجنممنالكثيرإلىالإشارةوراءمنهدفنافجلّ.المستقبل

بو!الالتحاقوالقصورالإسرائيليّالعجزمعالمبعض

الأ*الانتفاضةفرصةالعربأمامأننبئنأنالصهيونيّ

منلهمعديدونوفضحإسرائيلعلىالخناقلتضييقنادرة

الإسرائي!الجيشوماوالجديدةالتليدةالصهيونيًةأهدافها

اوولوجملةأنتستطيعإسراثيلأ!هونعيهانينبغي

العسكرئأالقؤةوأنالداخلئة"أزمائهاتكاثرثمهماتبقى

والبواعذالمعنوئةفياستمزتالعالىفيكيرةبلداناثفة

القؤةتلكأئزالداخلئةمشكلأتهامنالزغمعلىالبقاء

اواا!نئينخارجيئلخطرتتعزضلممادامتالعميقة

،،الأداخلمااثلا/!.المصص1انفحاسمف"لا

وإلىبالعربيًة،وا!يييىاسرارر!لطويوعدىالإسلاميه،

الإمكاناتتفلكإلىزنزانتهامنتخرجأنمنومنيهاعليها

الهوا!خرا!4علىيأتيالفسيحالعربيئالوطنرحاب

ه-أتداعيهافيتعخلالتيالعواملرأس

تمالجمعلستىمرهوالذيإسرائيلجيشإنبلانهيارهار

اغثمااسترداديقومأنيستطيعلنبقائهادرمزدرغها

محارلاالمنتصر-،جيرانهامنإسرائيلحمايةفيبمهضته

1002)مارس(آذار1السفير،جريدة-ا

ء-ا!جهص

ا،!-!انج!/!ل!!ا/؟،-الا!اث!هر!!حتينتي-س2،قيهـلى؟ب!دو؟أد!ء

!7!-إس--،،!!!!2!+1و!-ح!يو!؟ث،!!م+يم-؟إ:،ئز

-++"،م؟+؟مط!طقي-خ3!؟؟يري-""--!

،7-5!*!+!+7ا!--/أ!-!؟؟!"9ش!بتر"-شقيبيزقيبن؟ءج-

!،.لأ-!خ%خلى؟031!يو-،!؟:-++؟ت"؟حط؟خؤكبن1-؟زكا

؟!"--4حلأ-؟!3للأ-ي!-.99بمأ-)7:آ*يخ،تم-؟.بم-*ت

31"-.7-،/-!!ئ!/ولل-؟ب+آبرث--

+.لأ!9؟و--،-+،!-؟ب-!إ7-كأ/3د؟/7+-لأ-

؟!!أ!،-،م--عبز-يرسيم؟،ب!ؤ

ط3،كا!خط!ه!د+غغخ؟ئجنم؟ترثمثخ--؟-دصبن-+!-

دبز-خبر!ظئن"ط.هـ-ير(!.شه!!جث!!ئجلآ+ول،؟!أ"خ!ا7بزبم؟-+يم-+صأد+-

كماالصهيونياليمينمنطلقاتإلىمطزدةعودةعنالزمنتقذمكفما

لنالعنصريالأيارتايدنظامفإنوبعد،فييومبعديولقا(

علىالعرفيوافقإذاإلاطويلأ،يدومعندمالاسئما3،

ووحدتهمووجولدهمحسابعلىبقائهالمدنفييرابطس

نأيئبغيهناومن.ومستقبلهمالقومئةفيالتجولمنعى

ترذاليومالعربيئالموقفمفتاخيكونويلأحقطوطنات،

مهما"الملص"إغلاقوعدمُمفتوخاالبابالكبارمنالأبرياغ

حبلىفالأيامالمولقّتة.التسوياثتكننرىنحنوهائع

نأبذلاالشعولبوإرادة،بالأحداثيزفضولنائيلئين

يتخبّطمفاالزغمعلىعالمنافيتئتصرأثناءالعسكرئة

عنوابتعادوفوضىبحرانمناليومفيهأترالثرفض!ط

والإنسانئةالخلدئةالقيمصفوففيدمة

لها،الصهيونيًةضذالعربومعركةلبنانمركأ

أهدا!،القوميًةأهدافهاالىبالإضافةتملكالتي،ائيل

نخلتهااوقدتطالماوخلقئةإنسانيًةالقؤةتفلكلا،لا

شتىفيالإسلاميًةالعربيًةالحضارةتشدّالتي!لوجيًة

فمقارعةهناومنتاريخهامراحلمعحرئهامت

العصرهذافيللشرّمقارعةالصهيونيًةاهـبضدت

المح!راسئمعليهيطققكانالذيالعزيمةتفلاًن

المه!ةهذهمثلآؤليستالصهيولنيئالمدخجتجيلثئها

الوجولد"لهايعبًةبأنجديرةالكبرىوالأفة.!ارتا

الشاعربقولكلمتناوتختم!طه؟العربيالإسلاميًة،لأفة

/حتىأعداؤهفإئناالسلامُأفا"القروفي.والماد!4ت!ر

الذيبالبيتونذتمر."أقوانابحئهيديناستطاعتهيا0

انذاكالفرنسيّالاستعمارعنفيهتحذثانعلىتغزمق

باياتفجاءونا/المسيحبإنجيل"أتيناهمفي!الالى

"!الفتوحتكونفسوف،ها

بارلشىقصرأوالزمن


